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ملخص

كبير  دور  ولــه  سلامــــي،  الإإ المجتمع  فــي  التكافل  عناصر  مــن  اساسياً  عنصراً  الــوقــف  يعد 

به  عُنيَ  التي  الإأمــور  اهم  المجتمعات، ومن  تطراأ على  التي  والكوارث  الإزمــات  في معالجة 

الوقف في القديم والحديث؛ الموضوع الصحي وكيفية المساهمة فيه، ولقد لعب الوقف في 

الصحي المجال  الجائحة ســواء في  مهما في الإسهام بحلول لمشكلات هذه   العراق دوراً 

او التكافلي وغيرها.

Abstract:

The endowment is an essential element of solidarity in Islamic society, and it has a 

major role in dealing with crises and disasters that occur in societies. One of the most 

important matters that the endowment has been concerned with in ancient and modern 

times is: The health issue and how to contribute to it. The Waqf in Iraq has played an 

important role in contributing solutions to the problems of this pandemic, whether in 

the health, solidarity, or other fields.
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المقدمة

الحمد لله مستحق الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 

تسليماً كثيراً

سلامي المهمة, واأبرز معالمه اإبان العهد  وبعد؛ فاإن الوقف واحد من سمات المجتمع الإإ

في  تغلغل  العصور، حتى  سلامــيــة عبر  الإإ الحضارة  وتطور  ازدهــار  تطوره مع  وتزامن  المدني, 

التقليدي في رعاية دور  اإلى دوره  اإضافة  والتعليم,  الحياة سيما الصحة  العديد من مجالإت 

العبادة والإأيتام وسد متطلبات مختلف الفئات الإأخرى.

اأحكام  لشرح  كتبها  في  اأبــوابــاً  قد حــددت  الفقهية  الكتب  اأمــهــات  اأن  تجد,  اأنــك  حتى 

في ودوره  اأهميته  على  يدلل  مما  بــه,  المتعلقة  الإأمـــور  من  غيره  اإلــى  انعقاده  ــروط  وـ  الوقف 

سلامية. المجتمعات الإإ

الحياة  الإأمـــة, عــادت  المخلصين مــن هــذه  سلامــيــة, وبجهود  بــزوغ فجر الصحوة الإإ ومــع 

اأخذت على  سلامية,  الوقف, واأصبحت تؤسس له مؤسسات ضخمة في بعض دولنا الإإ اإلى 

اإحياء سنته، وعاد الوقف من جديد يؤدي دروه في خدمة حاجات  عاتقها رعايته والنهوض به و

سلامي. المجتمع الإإ

ومن ضمن اأهم الإأمور التي عالجها ويعالجها الوقف هو الموضوع الصحي، ومن ضمن هذا 

المجال المستجد جائحة كورونا التي عصفت بالعالم كله واأفرزت مجموعة من المشكلات 

الإقتصادية التي يجب معالجتها، فبرز دور الوقف في العراق عبر مجموعة من المؤسسات التي 

بذلت جهوداً كبيرة في معالجة هذه الجائحة.

مشكلة البحث:

الصحية  منها  كبيرة  كــورونــا، حدثت مشكلات  وبــاء  فيه  العالم  واجــه  الــذي  الوضع  في 

والإجتماعية ودعت الحاجة الى مواجهة هذه الجائحة بكل ما نملك من اأدوات لمساعدة 

الناس تكافليا وصحياً، وهنا لعب الوقف دورا فاعلا في اإجراءات وقائية في مواجهة هذا الوباء 

عن طريق مؤازرة الجهات الحكومية والشعبية في مكافحة تفشي الفيروس، بتوفير دعم مالي 

وتوعية جماهيرية لمواجهة الإزمات والكوارث الصحية، وذلك بالتعاون والشراكة المجتمعية مع 
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كل الجهات الحكومية منها والجمعيات وهيئات الإأوقاف.

اأهداف البحث:

سلامية في المحافظة على الصحة وتثمينها. 1- اإبراز دور الإأوقاف الإإ

2- اإبراز اأهمية الإأوقاف والقطاع غير الربحي في المساهمات المجتمعية لمواجهة الإزمات.

3- اإظهار دور الوقف العراقي في مواجهة الوباء.

4- اإبراز الدور الوقفي التكافلي والواجب الشرعي تجاه الإزمات والنوازل، كون الوقف من 

القربات الشرعية.

فرضية البحث:

تفترض الدراسة اأن الصناديق الوقفية بشكلها المتطور يمكن اأن تكون اأداة فاعلة في مواجهة 

الإآرمات والإأوبئة، كما هو الحال في وباء كرونا.

اأهمية الدراسة:

تكمن اأهمية الدراسة في ابراز دور القطاع الوقفي في مواجهة الإزمات والكوارث والإأوبئة، 

الى  وتوجيهها  والمساهمين  الواقفين  اأمــوال  استقطاب  في  ومؤثرة  فاعلة  اأداة  يعد  الوقف  لإأن 

المستفيدين، مما يساعد ويضمن في تحقيق التنمية الصحية.

منهج البحث:

1. الإعتماد على المصادر اإن وجد فيها ما يغني وذلك في التحرير والتوثيق.

2. التركيز على موضوع البحث وتجنب الإستطراد.

3. العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

يتكون البحث من مبحثين وكل مبحث يحتوي على مطلبين كما مبين اأدناه:

روطه المبحث الإأول: مفهوم الوقف واركانه وـ

روطه المطلب الإأول: تعريف الوقف واركانه وـ

المطلب الثاني: حكم الوقف في الشريعة الإسلامية
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المبحث الثاني: دور الوقف في جائحة كورونا

المطلب الإأول: مفهوم جائحة كورونا

المطلب الثاني: اثر الوقف ومساهمته في جائحة كورونا
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المبحث الأأول
تعريف الوقف واأركانه وشروطه

المطلب الأأول: تعريف الوقف واركانه وشروطه

اأولأً: الوَقفُْ: لغة: الحبس والمنع، وهو مصدر وقف ووَقَفْتُ الدابة ووَقَفْتُ الكلمة وَقْفاً، 

وقف بالمكان وقفاً ووقوفاً، فهو واقف، والجمع وقف ووقوف، ووقف الإأرض على المساكين 

له)1). وقفا؛ حبسها، ووقفت الدابة والإأرض وكل ـيء، ووقفت الدار وقفاً حبّستُها في سبيل ال�

اصطلاحاً: اختلفَ الفقهاء في تعريف الوقف وفيما ياأتي اأقوالهم في كل مذهب:

والتصدق  الواقف،  ملك  على  العين  حبس  )وهــو  الحنفية  عرَفهُ  الحنفية:  تعريف  اأولأً: 

بالمنفعة على جهة الخير()2)، وبناءً عليه لإ يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف، ويصح له 

الرجوع عنه، ويجوز بيعه ما دام الوقف حياً)3).

له تعالى، والفرق بين التعريفين  اأمّا عند اأبي يوسف ومحمد فاإنهُّ: حبس العين على ملك ال�

اإلى  اإلى ربه تعالى على وجه يعود نفعه  اأن الوقف عند الصاحبين يزول به ملك الواقف عنه 

العباد، فيلزم ولإ يباع ولإ يوهب ولإ يورث)4)، وفسَر السَرخَْسِيُ مرادَ اأبي يوسف ومحمد باأن 

اإنمّا تحبيس العين عن الدخول في ملك غيره، وليس من  الوقف عندهما لإ يزيل ملك الواقف و

الرويفعى  الإأنــصــاري  منظور  ابــن  الدين  الفضل، جمال  اأبــو  بن علي،  بن مكرم  العرب، محمد  لسان   (1(

فريقى )ت ٧11ه ـ(، الحواـي: لليازجي وجماعة من اللغويين، الناـر: دار صادر – بيروت، الطبعة:  الإإ

الثالثة - 1414 ه ـ. 359/9، اأحمد الفيومي، المصباح المنير: 669/2.

)2) السيواسي الشهير بابن الهمام، ـرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد )توفي 681ه (ـ، 

دار الفكر، بيروت،416/5، الهداية في ـرح بداية المبتدي: علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 

التراث  احياء  دار  يوسف،  المحقق: طلال  )المتوفى: 593ه ـــ(،  الدين  برهان  الحسن  اأبــو  المرغيناني، 

العربي - بيروت – لبنان، 15/3.

سلامي: دار الفكر المعاصر، بيروت  )3) الدر المحتار، 391/3، ووهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإإ

1409ه -1998م، ص133.

له  ال� اأبــو عبد  الدين  اأكمل  الهداية: محمد بن محمد بن محمود،  العناية ـرح  الرومي،  الدين  )4) جمال 

ابن الشيخ ـمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى:٧86ه ـ(، دار الفكر، الطبعة 

الإولى،204-203/6.
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له  ضرورة ذلك زوال ملكه، قال السرخسي كان اأبو يوسف اأولإً يقول بقول اأبي حنيفة رحمه ال�

له عليهم بالمدينة ونواحيها  له فراأى وقوف الصحابة رضوان ال� يد رحمه ال� ولكنهَ لمَا حجََّ مع الرـ

رجع فاأفتى بلزوم الوقف)1).

ثانياً: تعريف المالكية: اإعطاء منفعة ـيء مدة وجوده لإزماً بقاؤه في ملك معطيها ولو 

تقديراً، اأي اإنَ المالك يحبس العين عن اأي تمليك، ويتبرع بريعها لجهة خيرية تبرعاً لإزماً، مع 

بقاء العين على ملك الواقف مدة معينة من الزمان فلا يشترط فيه التاأبيد)2).

ثالثاً: تعريف الشافعية:

بقاء عينه بقطع  مــال، يمكن الإنتفاع به مع  باأنـــه: )حبس  الوقف  الــنــوويُ  مـــام  الإإ عــرفََ 

التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود()3).

عرَفهُ المناوي بانه: )حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الإنتفاع به من اأهل 

له تعالى()4)، وتعريف  التبرع على معين يملك بتمليكه اأو جهة عامة في غير معصية قرباً اإلى ال�

المناوي كثير القيود، وهي تحدد معالم الوقف عند الشافعية وكذلك بيان المقصود من الوقف 

ويضع ـروطاً للواقف والموقوف عليه.

السرخسي )ت 483 ه ـــ(، باـر  الإأئمة  اأبي سهل ـمس  اأحمد بن  المبسوط، محمد بن  السرخسي   (1(

تصحيحه: جمع من اأفاضل العلماء، الناـر: مطبعة السعادة – مصر، وصوّرَتها: دار المعرفة - بيروت، 

لبنان، بدون طبعة، 28/12.

له محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب  )2) ـمس الدين اأبو عبد ال�

الطبعة:  الفكر،  دار  الناـر:  الجليل في ـرح مختصر خليل،  مواهب  ـــ(،  المالكي )ت 954ه  الرعُيني 

سلامي: وهبة الزحيلي، ص135. الثالثة،1412ه ـ - 1992م، 108/8، والوصايا والوقف في الفقه الإإ

)3) نهاية المحتاج اإلى ـرح المنهاج: ـمس الدين محمد بن اأبي العباس اأحمد بن حمزة ـهاب الدين 

الرملي )المتوفى:1004ه ـ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة الإأخيرة - 1404ه -1984م، 358/5.

)4) ابن عابدين، التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم، المناوي القاهري )المتوفى: 1031ه ـ(، عالم الكتب عبد الخالق 

ثروت-القاهرة، الطبعة الإأولى، 1410ه ـ-1990م، 340/1.
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رابعاً: تعريف الحنابلة:

مام ابن قدامة باأنه: )تحبيس الإأصل وتسبيل المنفعة()1). عرَفهُ الإإ

الوقف  تفاصيل  يذكر  قليلة ولإ  قــيــودَهُ  سَاعَــتــمــدُهُ، لإأن  الــذي  المختار  التعريف  وهــذا هو 

ــــه مــوافــق لــلــنــصــوص الــشــرعــيــة الــتــي ســنــذكــرهــا في ــــروط الـــواقـــف، اإلإ اأن ــمــوقــوف عــلــيــه وـ  وال

مشروعية الوقف.

مامية: خامساً: الشيعة الأإ

اإطلاق المنفعة و اللفظ الصريح فيه  عرفه المحقق الحليّ: بانه عقد ثمرته تحبيس الإأصل و

وقفت لإ غير اأما حرمت و تصدقت فلا يحمل على الوقف اإلإ مع القرينة لإحتماله مع الإنفراد 

غير الوقف و لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو اأقر اأنه قصد ذلك حكم 

قرار.)2) عليه بظاهر الإإ

سادساً: التعريف باصطلاح القانون والأقتصاد:

كما هو الحال في اختلاف الفقهاء حول اإيجاد مفهوم محدد للوقف كذلك فقد تجسد 

الحال ذاته في القوانين المعاصرة.)3)

له  فقد عرف قانون الإأحوال الشخصية للمسلمين في السودان الوقف باأنه: )حبس ملك ال�

تعالى والتصدق بمنفعته في الحال اأو المال()4).

اأما قانون اإدارة الإأوقاف العراقية فقد توسع في تعريفه للوقف، ففي قانون 2٧ لسنة 1929م 

ميز بين الإأوقاف الصحيحة، وهي التي كانت رقبتها ملكاً ثم اأوقفت اإلى جهة من الجهات، 

وكذلك ما كانت رقبتها اأميرية وحقوق التصرف بها اأو عقرها اأو رسومها اأو اأعشارها اأو كل من 

حقوق التصرف والرسوم والإأعشار موقوفة ومخصصة لجهة من الجهات.

له بن اأحمد بن محمد  مام اأحمد بن حنبل الشيباني، اأبو محمد موفق الدين عبد ال� )1) المغني: في فقه الإإ

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ابن قدامة، المغني: الشهير بابن قدامة المقدسي 

)المتوفى: 620ه ـ( دار الفكر – بيروت، ، 1405. 208/6.

سلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحليّ، اأبو القاسم جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید  )2)  الإإ

الحلي، مؤسسة مطبوعات اإسماعيل ج2،ص165.

سلامية، ط1 2010، ص22. )3) صناديق الوقف الإستثماري، د. اأسامة عبدالمجيد العاني، دار البشائر الإإ

)4) قانون الإأحوال الشخصية للمسلمين، قانون الإأحوال الشخصية السوداني 1991، مادة 320.
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وذكر القانون الإأوقاف المضبوطة وعرفها بكونها: )الإأوقاف التي اآلت اإلى الخيرات، وليست 

تدار  )التي  الملحقة وهــي:  الإأوقــاف  ثم  قديم(  تعامل  فيها  التولية مشروطة لإأحــد ولإ جاريا 

اإو جهة خيرية( والإأوقــاف  المعابد  اإلى  اأو جزء منها  المتولين ومشروط صرف غلتها  بواسطة 

الذرية اأو الإأوقاف غير الملحقة وهي: )الإأوقاف المشروطة غلتها اإلى من عينهم الواقف من 

ذريته اأو غيرهم()1).

اإما القانون 28 لسنة 1954 فقد ميز بين الوقف الذري والمشترك والوقف الإأهلي والخيري، 

فعرف الذري بكونه: )ما اأوقفه الواقف على نفسه اأو ذريته، اأو عليهما معاً، اأو على ـخص 

معين اأو ذريته، اأو عليهما معاً، على اأن يؤول اإلى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف 

عليه اأو عليهم(.

ويقصد بالوقف المشترك: )ما اوقفه الواقف على جهة خير، وعلى الإفراد، او الذراري(، 

والوقف الخيري بكونه: ) ما وقف على جهة خيرية حين انشائه او اآل اليها نهائياً()2).

وعرف الوقف الصحيح في قانون اإدارة الإأوقاف رقم 64 لسنة 1966 بالتعريف نفسه الوارد 

في قانون 2٧ لسنة 1929، وعرف الوقف غير الصحيح بعبارة مغايرة لقانون 192٧، رغم ان 

المعنى واحد، حيث ذكر بانه )حق التصرف والعقر في الإأراضي الإميرية والمخصصات الى 

جهة من الجهات(.

وذكر القانون بان الوقف يشتمل على الوقف الصحيح وغير الصحيح.

ــه خــمــس عــشــرة ســنــة مــن قــبــل وزارة ــ ــوقــف الــصــحــيــح ادارتـ ــاف بــانــه يــشــتــرط عــلــى ال ــ  واأضـ

الإأوقاف)3).

)1) قاعدة التشريعات العراقية، قانون اإدارة الإأوقاف رقم 2٧ لسنة 1929، المادة1 ص66.

)تاريخ 1954) والإأنظمة  القوانين  مجموعة  لسنة 1954،   28 رقم  الــذري  الوقف  تصفية  جــواز  قانون   (2( 

المادة 1 ص66.

)3) قانون اإدارة الإأوقاف، 46 لسنة 1966، مجموعة القوانين والإأنظمة )1966( المادة 1 ص454.
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ثانياً: اأركان الوقف:

الركن: لغة: الجانب الإأقوى، وركن الشيء جانبه الذي يسكن اليه)1).

الركن اصطلاحاً: هو ما يكون به قوام الشيء، بحيث يعد جزءاً داخلا في ماهيته، وقد 

اختلف الفقهاء والإأصوليون في  الركن فبعضهم اقتصره على الماهية، وبعضهم اأضاف اإليه ما 

تحتاج اإليه الماهية من اأطراف وغيرها، فتختلف الإأركان بناء على ذلك.)2)

وكما اأن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد ما يعتبر داخلا في ماهية الوقف، فقد اختلفوا اأيضا 

في بيان اأركانه:

فقد خالف الحنفية جمهور الفقهاء، فلقد اكتفوا بذكر الصيغة فقط، كون الصيغة تضم 

سائر الإأركــان، لذا يذكر ابن نجيم )واأما ركنه فالإألفاظ الدالة عليه()3)، بينما يرى غيرهم من 

عليه،  والموقوف  الموقوف،  المال  هي  الإأركـــان  اأن  والزيدية،  والحنابلة  والشافعية  المالكية 

والواقف، والصيغة)4).

الأأركان عند الجمهور:

اأولأ: العين الموقوفة: ويقصد بالعين الموقوفة العين التي وقع فعل الوقف عليها.

ثانياً: شروط الواقف اأن تتحقق فيه الإأهلية وهي اأربعة اأمور:

سلام وعلى هذا فلا  اأوجبها الإإ اأول ـرط من ـروط التكليف التي  اإذ هو  الأأول: العقل: 

يصح وقف المجنون لإأنه فاقد الإأهلية، وليس اأهلاً لإأي عقد اأو تصرف)5).

الثاني: البلوغ: فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ الحلم لإأنه اإن كان غير مميز فهو ليس 

اإن كان مميزاً فهو ليس اأهلا للتبرعات وسائر التصرفات التي تضر به، ولإ  اأهلاً لإأي تصرف، و

)1) القاموس المحيط: المؤلف: مجد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )ت 81٧ه ـ( تحقيق: 

الرسالة  الناـر: مؤسسة  العرقسُوسي،  باإـــراف: محمد نعيم  الرسالة،  التراث في مؤسسة  مكتب تحقيق 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 ه ـ - 2005 م، 229/4.

سلامي، الوجيز في اأصول  )2) الوجيز في اأصول الفقه، د. عبدالكريم زيدان ص48، الوجيز في اأصول الفقه الإإ

الشؤون  اإدارة  سلامــي،  الإإ والشؤون  الإأوقــاف  وزارة  الزحيلي، مطبوعات  الدكتور محمد مصطفى  الفقه، 

سلامية - دولة قطر، ج1ص233. الإإ

)3) البحر الرائق ج5 ص205.

ي، ج٧ ص٧8.  له الخرـ ي على مختصر خليل، محمد بن عبدال� )4) ـرح الخرـ

)5) ينظر: المصدر ذاته، ج1ص312.
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اإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء  فرق بين اأن يكون الصبي ماأذونا له بالتصرف اأو غير ماأذونا له و

من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والشيعة الجعفرية والزيدية)1).

الفقهاء  ذهب  وقد  عليه  مكرها  وليس  باختياره  الوقف  يكون  اأن  وهو  ختيار:  الأإ الثالث: 

النبي صلى  لما ورد عن  الإأخــرى  المكره لإ يصح وقفه ولإ وصيته وكذلك تصرفاته  اأن  اإلــى 

وَالنسِْيَانَ، اُمَتِي  الْــخَــطَاَ،  عَنْ  تَجَاوَزَ  قَدْ  ال�هَََ  )اإنَِ  قال  اأنه  ابن ماجه  لــه عليه وسلم في سنن   ال�

وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ()2).

الرابع: الحرية: وهو ـرط في اأهلية الواقف باإجماع الفقهاء ما عدا الظاهرية، وهذا لإأن 

ذن لإ يتناول اإلإ ما  اإن كان ماأذوناً له في التجارة، فاإن هذا الإإ العبد وما ملكت يداه لسيده و

يكون في ـاأن التجارة ولذلك لإ يتناول التبرعات)3).

رابعاً: الصيغة: وللوقف األفاظ ستة: ثلاثة صريحة وثلاثة كناية

اأما الصريحة فهي: )وقفّت، وحبسّت، وسبلّت( متى جاء بواحدة من هذه الإألفاظ صار 

وقفاً لإأن هذه الإألفاظ ثبت بها عرف الإستعمال بين الناس.

لإأن  ليست صريحة،  الإألــفــاظ  فهذه  وابـّــدت(  وحــرّمــت،  )تصدّقت،  فهي:  الكناية  واأمــا 

لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فالصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، واأما التحريم يستعمل 

تاأبــيــد يحتمل  والــتاأبــيــد  غــيــره،  وعــلــى  نفسه  على  تحريما  يجعله  مما  والإأيـــمـــان،  الظهار   فــي 

التحريم اأو الوقف)4).

الدمشقي  عابدين  العزيز  بن عبد  بن عمر  اأمين  عابدين، محمد  ابن  المختار،  الــدر  المحتار على  رد   (1(

الحنفي )ت 1252 ه ـ(، الناـر: ـركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واأولإده بمصر )وصورتها دار 

الفكر - بيروت( الطبعة: الثانية، 1386 ه ـ = 1966 م، ج3 ص245، ونهاية المحتاج اإلى ـرح المنهاج، 

ـمس الدين محمد بن اأبي العباس اأحمد بن حمزة ـهاب الدين الرملي )ت 1004ه ـــ(، الناـر: دار 

سلامية  الفكر، بيروت الطبعة: ط اأخيرة - 1404ه ـ/1984م، ج1 ص82، واحكام الوقف في الشريعة الإإ

ج1 ص320.

اأبيه يزيد )ت 2٧3 ه ـ(  له محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم  ال� اأبو عبد  )2) سنن ابن ماجه، ابن ماجة 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناـر: دار اإحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، ج1 

ص659.

سلامية، ج1 ص32٧. )3) احكام الوقف في الشريعة الإإ

)4) صناديق الوقف الإستثماري، ص46-45.
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المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم الوقف في الشريعة الأسلامية

رابعاً: حكم الوقف:

لقد اختلف الفقهاء في حكم الوقف على ثلاثة اأقــوال فمنهم من اأجــازَهُ ومنهم من منعه 

ومنهم من اأجازه بشروط.

اإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من السلف ومن بعدهم وهو  القول الأأول: جواز الوقف: و

قول المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية)1).

القول الثاني: عدم جواز الوقف: وهذا قول بعض اأئمة الحنفية والمالكية وهو: اإنَ الوقف لإ 

يجوز اإلإ في حياة الواقف، اأما بعد موته فينتقل اإلى الورثة، اإلإ اإذا اتصل به حكم القاضي، اأو 

اأضافَهُ الواقف اإلى ما بعد الموت باأنْ يقول هو وقف في حياتي، صدقة بعد موتي، وهذا القول 

لبعض الحنفية وبعض المالكية، قال الكاساني: ولإ خلاف اأيضاً في جوازه في حق زوال ملك 

الرقبة اإذا اتصل به قضاء القاضي، اأو اأضافهُ اإلى ما بعد الموت)2).

القول الثالث: اأن الوقف لأ يجوز مطلقاً:

وهذا القول رواية عن اأبي حنيفة، قال ابن عابدين وذكر في الإأصل: كان اأبو حنيفة لإ يجيز 

الوقف فاأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال لإ يجوز الوقف عنده. والصحيح اأنهَُ جائز عند 

اإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه؛ فعنده يجوزُ جوازاً لإ اإعارة، فتصرف منفعته  الكل، و

اإلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف، ولو رجع عنه حال حياته جاز مع 

الكراهة، ويورث عنه)3).

الترجيح:

وبعد عرض الإأقوال الثلاثة يتبين عندنا رجحان القول الإأول، وهو مذهب الجمهور، وذلك 

مــام محمد بن  اأنَ الإإ اأدلته وصراحتها وسلامتها من الإعتراضات، ومما يؤيد هذا القول  لقوة 

للشافعي، 56/4،  المالكي، 218/6، والإم:  الدين  الجليل في ـرح مختصر خليل: ـمس  )1) مواهب 

والمغني: لإبن قدامة 206/6، وبدائع الصنائع: للكاساني، 218/6.

)2) بدائع الصنائع: 220/6.

)3) حاـية ابن عابدين على رد المحتار: ابن عابدين، 338/4.
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الحسن استبعد هذا القول وسماه تحكماً على الناس من غير حجة، فقال ما اأخذ الناس بقول 

اأبي حنيفة واأصحابه اإلإ بتركهم التحكم على الناس فاإذا كانوا يتحكمون على الناس بغير اأثر 

ياء)1). ولإ قياس لم يقلدوا هذه الإأـ

)1) المبسوط: 28/12.
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المبحث الثاني
دور الوقف في جائحة كورونا

اإن الوقف ومؤسساته على مر العصور والإزمنة دائماً ما يكون عوناً في وقت النوازل والإأزمات 

وغيرها فيساهم مساهمة كبرى في حل كثير من المشكلات الإقتصادية كونه يمتلك مقومات 

اقتصادية متنوعة، زراعية وتجارية وغيرها.

المطلب الأأول: مفهوم جائحة كورونا

اأولأ: تعريف فيروس كورونا:

الزكام  مثل  اأمــراضًــا  تسبب  اأن  يمكنها  التي  الفيروسات  من  عائلة  هي  كــورونــا  فيروسات 

والإلتهاب التنفُسي الحاد الوخيم ومتلازمة الشرق الإأوسط التنفُسية.

اكُتشِف نوع جديد من فيروسات كورونا تسبب في تفشي مرض كان  في عام 2019، 

التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2  منشاأه في الصين يُعرفَ الفيروس باسم فيروس المتلازمة 

الناتجَّ عنه مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد 19( في  )سارس-كوف-2( ويُسمَى المرض 

مارس 2020، اأعلنت منظمة الصحة العالمية اأن فيروس كورونا )كوفيد 19( قد اأصبح جائحة 

منها  والوقاية  الإأمــراض  مكافحة  مركز  بينها  ومن  العامة،  الصحة  تعكف مجموعات  عالمية. 

اآخر  ونشر   19 كوفيد  جائحة  متابعة  على  العالمية  الصحة  ومنظمة  المتحدة  الــولإيــات  في 

نترنت)1). المستجدات على مواقعها عبر الإإ

لقد افرزت جائحة كورونا الكثير من المشكلات بسبب اغلاق المراكز التجارية وتوقف 

الإعمال والوظائف حول العالم وساأركز على اهم هذه المشكلات المتمثلة بـ:

1. الفقراء الجدد:

د الضرر بالفئات الفقيرة والإأكثر  على مدار الإثني عشر ـهراً، األحقت جائحة كورونا اأـ

احتياجاً، وتنُذِر الإآن بسقوط ملايين من الناس في براثن الفقر. فبعد عقود من التقدم المطرد 

في الحد من اأعداد الفقراء الذين يعيشون على اأقل من 1.90 دولإر للفرد في اليوم، سيكون 

صابة والوقاية تقرير ، 2020 . )1) منظمة الصحة العالمية ) كوفيد ـ 19 ( الإإ
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هذا العام اإيذاناً باأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل.

1- تسارع وتيرة هبوط النشاط الأقتصادي:

قد كان لهذه القيود -التي فرُضِت لكبح انتشار الفيروس، ومن ثمَ تخفيف الضغوط على 

اأنظمة الرعاية الصحية المُنهكة والضعيفة- تاأثير هائل على النمو الإقتصادي. وبعبارة مُبسَطة، 

قال اإصدار ـهر يونيو/حزيران من تقرير الإآفاق الإقتصادية العالمية: “لقد اأحدثت الجائحة 

اأزمة عالمية ليس لها مثيل - اأزمة صحية عالمية، علاوةً على خسائر بشرية هائلة - اأفضت اإلى 

د ركودٍ ـهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.” وتنبَاأ التقرير بانكماش الإقتصاد العالمي  اأـ

الفقر  الناس في هوة  ليدفع بملايين من  العام  الدخل هذا  الفرد من  وكذلك متوسط نصيب 

لمتوسط  تخفيضات  واأكبر  اأســرع  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  الركود  موجة  المدقع ـهدت 

تنبؤات المحللين للنمو بين كل موجات الركود العالمية منذ )1)1990.

)- التاأثيرات على منشاآت الأأعمال والوظائف))):

والصغيرة  الصغر  متناهية  المنشاآت  لإسيما   - الشركات  تتعرض  العالم،  اأنــحــاء  ـتىَ  في 

والمتوسطة في بلدان العالم النامية- لضغوط ـديدة، اإذ اإن اأكثر من نصفها لم تسدد ما عليها 

من متاأخرات مستحقة الدفع اأو من المرجح اأن تتخلفَ قريباً عن السداد. ولفهم الضغوط التي 

يتعرضَ لها اأداء الشركات بسبب جائحة كورونا، وكذلك التعديلات التي يتعين عليها اإجراؤها، 

في ظل  الإأعمال  نبض  لجس  سريعة  استقصائية  مسوح  باإجــراء  ركاؤه  وـ الدولي  البنك  يقوم 

جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع حكومات البلدان المتعاملة معه وتبعث هذه المسوح بصيصاً 

من الإأخبار السارة. فقد اأظهرت اإجابات المشاركين في تلك المسوح بين مايو/اأيار واأغسطس/

حينما  العمل  في  استمرارهم  في  اأملاً  موظفيها  استبقت  الشركات  هــذه  من  الكثير  اأن  اآب 

التكنولوجيا  الشركات استخدام مبتكرات  اأكثر من ثلث  الجائحة. وزاد  تاأثيرات  تتغلب على 

الرقمية من اأجل التكيُف مع الإأزمة ولكن البيانات نفسها نبَهت اإلى اأن مبيعات الشركات قد 

هبطت بمقدار النصف بسبب الإأزمة، الإأمر الذي اضطر الشركات اإلى تقليص ساعات العمل 

)1) جائحة كوفيد ، 19 وما سببته من اأضرار اقتصادية، تنبؤات المحللين، البنك الدولي،2020.

نسبة  الإأعمدة  تظهر  • ملاحظة:  كورونا.  في ظل جائحة  الإأعمال  نبض  لجس  الدولي  البنك  )2)  مسوح 

الشركات التي اأجرت تعديلات للوظائف في الثلاثين يوما السابقة على المسح.
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والإأجور، واأن معظم منشاآت الإأعمال -لإسيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة في البلدان 

منخفضة الدخل- تسعى جاهدةً للحصول على دعم مالي عام. وسيظل راأس المال البشري 

معرضاً لخطر النقصان بسبب انخفاض مستويات دخل الإأسر -سواء بسبب فقدان الوظائف 

اأو توقف تحويلات المغتربين، اأو العديد من العوامل الإأخرى المرتبطة بجائحة كورونا. ومع 

قد تضر  وتقديم تضحيات  اإجــراء مفاضلات  اإلــى  الإأســر  الدخل، ستُضطر  تراجع مستويات 

بالنواتجَّ الصحية والتعليمية لجيل كامل.

3- ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية)1):

الصحية. وحتى  للرعاية  التكلفة  فعالة ميسورة  اإلى خدمات  الحاجة  الجائحة  اأبــرزت  لقد 

قبل بدء الإأزمة، كان الناس في البلدان النامية يدفعون اأكثر من نصف تريليون دولإر من مالهم 

نفاق في مصاعب واأعباء مالية لإأكثر من 900  الخاص ثمناً للرعاية الصحية. ويتسبب ذلك الإإ

مليون ـخص، ويدفع حوالي 90 مليون ـخص للسقوط في براثن الفقر المدقع سنويا، وهي 

دينامية من المؤكد تقريباً اأنها تفاقمت بسبب الجائحة.

البشري  المال  راأس  على  كورونا  جائحة  بها  تؤُثرِ  التي  السبل  اأحــد  هي  الصحية  والرعاية 

للبلدان وقبيل تفشِي الجائحة، كان العالم يعاني بالفعل اأزمة تعلمُ، اإذ اإن 53% من الإأطفال 

قراءة جملة بسيطة عند  الدخل يعجزون عن  والبلدان متوسطة  الدخل  البلدان منخفضة  في 

الناجمة المدارس  اإغلاقــات  المخاطر مع  المرحلة الإبتدائية. وتــزداد هذه   اإتمام دراستهم في 

عن الجائحة.

4- ملايين اأضافيون بدون وجبات غذائية))):

ناث اأيضاً للمعاناة بسبب الزيادة العالمية  فضلاً عن التعليم، يتعرض الإأطفال من الذكور والإإ

في مستويات نقص الإأمن الغذائي ، وهو ما يؤثرِ على الناس في المناطق الحضرية والريفية 

اأنه حتى قبل ظهور جائحة كورونا، كان عدد  العالمية  للتنمية  راتنا  على السواء. وتظُهِر مؤـ

وتقرير  الدولي 2019.  والبنك  العالمية،  الصحة  ومنظمة   , المستدامة 2020،  التنمية  اأهــداف  اأطلس   (1(

الرصد العالمي عن الحماية المالية في الصحة 2019.

)2) اأطلس اأهداف التنمية المستدامة 2020, مقياس تجربة انعدام الإأمن الغذائي، منظمة الإأغذية والزراعة 

)الفاو(.
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ر يتتبع عدد من لإ يحصلون على سعرات  التغذية -وهو مؤـ خاص الذين يعانون نقص  الإأـ

حرارية كافية- في ازدياد بعد عقود من التراجع وكما هو الحال في العديد من الجوانب الإأخرى 

للتنمية العالمية، من المحتمل اأن تؤدي جائحة كورونا اإلى اـتداد هذا الإتجاه المثير للقلق 

جمالي لمن يعانون نقص التغذية ما بين 83  بالفعل. فقد تؤدي الجائحة اإلى زيادة العدد الإإ

للتقديرات الإأولية لشركائنا في منظمة  العالم في 2020، وذلك وفقاً  في  مليوناً و132 مليوناً 

رات التنمية العالمية لمجموعة  الإأمم المتحدة للاأغذية والزراعة )الفاو(. وتؤيد بيانات الفاو مؤـ

البنك الدولي .

المطلب الثاني: اثر الوقف ومساهمته في جائحة كورونا

ان للوقف ومؤسساته اسهامات كبيرة في الإزمات والنوازل وساأقتصر على ذكر بعض النماذج 

لدور بعض المؤسسات الوقفية في جائحة كورونا في العراق فيما يخص الجانب الإقتصادي 

وراعية الإسر الفقيرة والمتعففة في هذه الإزمة

اأولأً: دائرة صندوق الزكاة والصدقات في ديوان الوقف السني:

- في العام 019):

ازمــة جائحة  العيش بسبب  التي فقدت مصدر  الفقيرة  توزيع مساعدات عينية للاأســر   -1

كورونا بواقع 2٧1 اعانة.

2- توزيع سلات غذائية بواقع 500 سلة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وسامراء

3- توزيع ملابس واغطية بواقع 400 عائلة خلال ازمة كورونا

4- توزيع اأجهزة تكييف بالتعاون مع مؤسسات خيرية بواقع 300 جهاز تكييف.

5- توزيع اعانات مالية طارئة بواقع 542.

6- توزيع 1000 اعانة ـهرية ثابتة للعوائل الفقيرة والمتعففة.

٧- كفالة مالية لـ 360 يتيم ـهريا ثابتة.

- في العام 0)0):

1- توزيع اعانات مالية طارئة بواقع 250 منحة.

2- توزيع مساعدات مالية ـهرية ثابتة بواقع 8٧9 عائلة.
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3- كفالة 400 يتيم كفالة مالية.

ثانياً: بعض المساجد التي ساهمت بشكل كبير في الجائحة في بغداد

له( اأ. جامع الإأمام الإأعظم اأبي حنيفة النعمان )رحمه ال�

1- توزيع )3000( ثلاثة الإف حصة غذائية في بغداد )الإأعظمية ، الفحامة ، الغزالية، اأبو 

غريب ، ـاطئ التاجي ، زيونة ، المدائن ، اللطيفية ، الدورة(.

اإعانات مالية في محافظة الإأنبار )هيت ، عامرية  2. توزيع )1000( األف حصة غذائية و

الفلوجة ، الفلوجة(.

اإعانات مالية في محافظة نينوى )الجانب الإأيمن،  3. توزيع )1000( األف حصة غذائية و

الجانــب الإأيسر(، وللاأئمة والخطباء والعاملين في المساجد حسبة.

اإعانات مالية في محافظة البصرة الزبير. 4. توزيع )500( خمسمائة حصة غذائية و

)بعقوبة،  ديالى  في  مالية  اأعالة  ثمانون   )80( و  غذائية  ستمائة حصة   )600( توزيع   .5

خانقين(.

اإعانات مالية في محافظة صلاح الدين )سامراء،  6. توزيع )1000( األف حصة غذائية و

الدجيل، بيجي، الشرقاط(.

اإعانات مالية في محافظة كركوك المركز. ٧. توزيع )200( مائتين حصة غذائية و

8. تقديم )100( اأعانة مالية الى العوائل المتعففة في محافظة المثنى السماوة ))1)).

ب. جامع الفرقان

راف مباـر من قبل الشيخ الدكتور طه الصالح  ساهم جامع الفرقان عن طريق ادارته وباأـ

اأمام وخطيب الجامع وفرق المتطوعين واأصحاب رؤوس الإأموال في مواجهة ازمة جانحة كرونا 

اقتصاديا من خلال الجهود الشخصية عن طريق: ـ

1 ـ تفقد العوائل المحتاجة والإطلاع على حقيقة الدخل لإأصحابها.

2 ـ تشكيل لجان وطرق اأبواب الميسورين.

3 ـ تشكيل سلال غذائية وتوفير ما يحتاجه الإأفراد المصابين بكرونا من قناني الإأوكسجين، 

)1) المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، العدد 38 في 9 / 3 / 2024
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ايصالها الى مستحقيها.

الداعم  المسائلة كــان هو  بــدور كبير في هــذه  الصليخ  قــام فريق من متطوعي منطقة  ـ   4

افــراد لخدمة  بحياتهم  وجــازفــوا  اأنفسهم  الذين سخروا  الجنود  هم  اأبطاله  وكــان  الــراعــي   وهــو 

جانحة كرونا.

يجارات واأصحاب المولدات  5 ـ قيام اأصحاب القلوب الطيبة والميسورين من اأصحاب الإإ

واأصحاب المحال الغذائية وكثير من الإأطباء الذين يرتادون المسجد بمساعدة معدومي الدخل 

واأصحاب الدخل المحدود عن طريق: ـ

يجار في بعض  يجارات بتقليص سعر الإيجار الى النصف ولم ياأخذوا الإإ اأ ـ قيام اأصحاب الإإ

الإأحيان.

ب ـ قيام اأصحاب المولدات بتقليل سعر الإأميرات اأو اأعقائهم من الدفع.

قبل  بالكامل من  او دفع ديونهم  الدفع  باأعقائهم من  الغذائية  المحال  اأصحاب  قيام  ـ  ج 

ميسوري الحال.

د ـ قيام الإأطباء بمساعدة المرضى والكشف عليهم مجانا)1).

سلام جـ. جامع نداء الأإ

ــراف وتوجيه مباـر من الدكتور عز الدين  اأزمــة كرونا وباأـ سلام في  ـــارك جامع نــداء الإإ

خــوة والترابط خلال تلك الفترة فكان العمل التطوعي  امام وخطيب الجامع بما عزز روح الإإ

نساني بين اأفراد المجتمع عموما والمنطقة خصوصا دور كبير بتخفيف اأعباء تلك  والتكاتف الإإ

الإآزمة ومساعدة الكثير من المحتاجين ومد يد العون لهم تمثلت تلك المساعدات بالتالي:

1 ـ القيام بعمل محاضرات مكثفة من قبل اأمام وخطيب الجامع لحث الناس على المساعدة 

له لهم من اأموال بمساعدة اإخوانهم المتعففين ذوي الدخل  وعلى قيام الميسورين بما حباه ال�

المحدود والذين تاأثروا بعدم الخروج لطلب الرزق اأثر الحظر الصحي خلال تلك الفترة.

الجامع  داخــل  بعمل صــنــدوق خيري  الإأمـــوال  اأصــحــاب رؤوس  مــن  الكثير  اأستجاب  ـ   2

راف اأدارة الجامع تشكلت لجان للوصول الى العوائل المحتاجة. وباأـ

)1) مقابلة، الشيخ الدكتور طه الصالح اأمام وخطيب جامع الفرقان، منطقة الصليخ، الإأعظمية.
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اللجان  قبل  مــن  للمحتاجين  مجانية  اأوكسجين  وقناني  واأدويـــة  غذائية  سلال  تــوزيــع  ـ   3

المشكلة.

ـ متابعة اأحوال المحتاجين وحياتهم المعيشية العامة من خلال التنسيق مع المؤجرين   4

الإزمة  تلك  جــراء  من  تضرروا  الذين  المحتاجين  لمساعدة  الكهربائية  المولدات  واأصحاب 

باإلغاء او تخفيض الإأجور المطالبين بها.

5 ـ حث المواطنين من قل اأمام الجامع عن طريق الزيارات بالإلتزام بطرق الوقاية من الإزمة 

ومعرفة اعراضها لمراجعة اأقرب مركز صحي.

اظهر رحمة  والــذي  المشترك  الواحد  والعمل  بالتكاتف  الإزمــة  تلك  بعبور  استطعنا  واأخيرا 

وطيب القلوب فيما بينها واظهر استعداد اأبناء المنطقة ان يكونوا يدا واحده وقلب واحد في 

تقديم جميع ما ممكن تقديمة من مساعدات مادية ومعنوية)1).

سلام، الإأعظمية. )1) مقابلة، الشيخ الدكتور عز الدين اأمام وخطيب جامع نداء الإإ
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الخاتمة

بعد اأن استعرضنا نموذجاً بسيطاً جداً من الإأعمال التي يقوم بها الوقف في مؤسساته على 

اختلافها في العراق يتبين لنا الدور الكبير الذي يلعبه الوقف في بناء المجتمعات والمساهمة 

اإعطاء دور فاعل للوقف في  في بنيتها الإقتصادية والصحية والإجتماعية، لذلك اأصبح لزاماً 

المجتمع والتعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية والإقتصادية وغيرها لكي يتحقق التكامل 

بين مؤسسات الدولة بما يعود على الفرد بالإكتفاء المعيشي او معالجة الواقع الصحي وغيرها، 

ومن هنا نوصي بان يكون للوقف دور اكبر في المجتمع خصوصاً وان الوقف قد اأدى دورا كبيرا 

في الإزمات.
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المصادر والمراجع

1- ابن عابدين، التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم، المناوي القاهري )المتوفى: 1031ه ـ(، 

عالم الكتب عبد الخالق ثروت - القاهرة، الطبعة الإأولى، 1410ه ـ-1990م.

2- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد اأمين بن عمر بن عبد 

العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت 1252 ه ـ(، الناـر: ـركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي واأولإده بمصر )وصورتها دار الفكر - بيروت( الطبعة: الثانية، 1386 ه ـ = 1966 م.

مام اأحمد بن حنبل الشيباني، اأبو محمد موفق  3- ابن قدامة، المغني: المغني: في فقه الإإ

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  الدين عبد ال�

الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620ه ـ( دار الفكر – بيروت، ، 1405.

اأحــد  المحقق،  الــعلامــة  بالشاطبي،  الشهير  الغرناطي  موسى  بــن  اإبــراهــيــم  اإســحــاق  ــو  اأب  -4

الجهابذة الإخيار، كان له القدم الراسخة في سائر الفنون والمعارف، له استنباطات جليلة، 

وفوائد لطيفة، له تاآليف نفيسة منها: الموافقات، والإعتصام، والإفادات، والإنشاءات وغيرها، 

)توفي:٧90ه ( كشف الظنون.

5- اأطلس اأهداف التنمية المستدامة 2020, مقياس تجربة انعدام الإأمن الغذائي، منظمة 

الإأغذية والزراعة )الفاو(.

العالمية، والبنك الدولي  التنمية المستدامة 2020، , ومنظمة الصحة  اأهداف  اأطلس   -6

2019. وتقرير الرصد العالمي عن الحماية المالية في الصحة 2019.

ابن  بن محمد  لــه  ال� بن عبد  بن محمد  اإبراهيم  المقنع:  المبدع في ـرح  بن مفلح،   -٧

مفلح، اأبو اإسحاق، برهان الدين )المتوفى: 884ه ـ(، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

الطبعة: الإأولى، 1418 ه ـ - 199٧م.

رادات: البهوتي،  8- البهوتي، دقائق اأولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإإ

عالم الكتب، 1414ه ـ - 1993م.

 9- جانحة كوفيد ـ 19 وما سببته من اأضرار اقتصادية، تنبؤات المحللين، البنك الدولي،

.2020
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رح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، اأكمل الدين  10- جمال الدين الرومي، العناية ـ

مس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى:٧86ه ـ(،  له ابن الشيخ ـ اأبو عبد ال�

دار الفكر، الطبعة الإأولى.

سلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحليّ، اأبو القاسم جعفر  رائع الإإ 11- الحليّ، ـ

بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلي، مؤسسة مطبوعات اسماعيليان-ايران.

12- د. عبدالكريم زيدان، الوجيز في اأصول الفقه، د. عبدالكريم زيدان ص48، الوجيز في 
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